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أثار انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية على الاقتصاد العراقيالملف السياسي

الملخص

إن التطــورات الاقتصاديــة المتســارعة التــي يشــهدها العالــم أدت إلــى ظهــور نظــام 
اقتصــادي جديــد، تتحكــم فيــه المصالــح الاقتصاديــة المتشــابكة والتــي أدت إلــى خلــق منظومــة 
اقتصاديــة تنظــم هــذه العلاقــات والمصالــح الاقتصاديــة المتشــابكة، ألا وهــي منظمــة التجاريــة 

العالميــة  WTO والتــي تعتبــر أداة لهــا أهميــة فــي تنظيــم وتشــجيع التجــارة الدوليــة.
ان تقديــر الاثــار المتوقعــة للانضمــام الــى منظمــة التجــارة العالميــة علــى الاقتصــاد 
الانتــاج  انشــطة  تغطــي  الدولــة  قبــل  مــن  ويتطلــب جهــوداً  اليســير  بالامــر  ليــس  العراقــي 
فــي ظــل  فــي ضــوء الايجابيــات والســلبيات المتوقــع تحققهــا  الســلعي والخدمــي المختلفــة 
طبيعــة الاقتصــاد ومــدى تأقلمــه مــع المعطيــات الاقتصاديــة الدوليــة، وذلــك فــي ظــل الانظمــة 

والسياســات التــي تتبناهــا المنظمــة.
 

Abstract

The rapid economic developments taking place in the world led to the emergence 
of a new economic system, governed by intertwined economic interests that led 
to the creation of an economic system that organizes these intertwined economic 
relations and interests, namely the World Trade Organization (WTO), which is 
considered an important tool in organizing and encouraging international trade.

Estimating the expected effects of joining the World Trade Organization on the 
Iraqi economy is not an easy matter and it requires efforts by the state covering 
various commodity and service production activities in light of the advantages and 
negatives expected to be achieved in light of the nature of the economy and the 
extent of its adaptation to international economic data, in light of the regulations 
and policies adopted by the organization. 
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المقدمة

جاء تأســيس منظمة التجارة العالمية ايذانا بعهد اقتصادي جديد يســود العالم، ويســعى 
لإطــلاق المنافســة فــي اطــار حريــة المبــادلات الدوليــة علــى اعتبــار ان ذلــك يفضــي الــى حالــة 

التخصيــص الامثــل للمــوارد الاقتصاديــة العالميــة وفقــاً لمعاييــر الكفــاءة والمزايــا النســبية. 

اهمية البحث:
تكمــن اهميــة منظمــة التجــارة العالميــة الأساســية ضمــان انســياب التجــارة بأكبــر قــدر 
مــن السلاســة واليســر والحريــة، وهــي المنظمــة العالميــة الوحيــدة المختصــة بالقوانيــن الدوليــة 
المعنيــة بالتجــارة مــا بيــن الأمــم، لان اصبــح تحريــر التجــارة وســيلة هــذا النظــام وجــزءاً مهمــاً 
مــن حزمــة برامــج الاصلاحــات الاقتصاديــة التــي تطرحهــا وتحــث عليهــا مؤسســات التمويــل 
العالميــة، وان اهميــة انضمــام العــراق لهــذه المنظمــة واســتقصاء الاثــار الايجابيــة والســلبية 

المترتبــة علــى تطبيقــه لاتفاقياتهــا وامكانيــة تكيفــه مــع واقــع الاقتصــاد العراقــي.

هدف البحث:
يصــف الاقتصــاد العراقــي بأحــادي الجانــب ويعانــي مــن اثــار الاختــلالات الهيكليــة 
وتراجــع واضمحــلال اداء قطاعاتــه بســبب مــا مــر مــن كــوارث وظــروف قاســية، لايــزال يعتمــد 
علــى التجــارة فــي تاميــن مــوارده الماليــة واحتياجاتهــا، ولذلــك يتعيــن عليــه ان يقــرر مســتقبل 
تعامله وفق ما يطمح اليه من موقع في النظام التجاري العالمي ووفق ما اذا كان الانضمام 

للمنظمــة سيســاعد العــراق فــي تحقيــق اهدافــه التنمويــة والتجاريــة ام العكــس مــن ذلــك.

مشكلة البحث:
ومتطلبــات  شــروط  الــى  بحاجــة  العالميــة  التجــارة  منظمــة  الــى  العــراق  انضمــام  ان 
عديــدة وذلــك للنجــاح، والانخــراط بالاقتصــاد العالميــة، فمــدى الجــدوى مــن الانضمــام وفــق 
ســلبيات وايجابيــات تنعكــس علــى الوضــع العراقــي بشــكل عــام والاقتصــاد بشــكل خــاص، لمــا 
يعانيــه العــراق مــن تحديــات كبيــرة علــى المســتوى الامنــي والحــروب علــى )داعــش(، والوضــع 
السياســي المحتــدم مابيــن القــوى والإطــراف السياســية، والفســاد المستشــري فــي مفاصــل الدولــة، 
ناهيــك عــن الوضــع الاقتصــادي وجميــع المؤشــرات التــي تــدل عــن عــدم الاســتقرار فــي هيكلتــه 

البنيويــة.

فرضية البحث:
فــي ظــل الوضــع الراهــن للعــراق ومــا يعانــي مــن تحديــات نفتــرض ان الانضمــام لمنظمــة 
التجــارة العالمــي، يســاعد العــراق علــى تحقيــق انطلاقــة لمســيرة تنمويــة اقتصاديــة جــادة وشــاملة 
وليــس لتحســين اوضــاع التجــارة والنمــو الاقتصــادي، وإنمــا لتحســين مســتوى الخدمــات وإنعــاش 

الاقتصــاد وزيــادة الناتــج المحلــي الاجمالــي.  
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هيكلية البحث:
ممــا تقــدم يمكــن تقســيم البحــث الــى مبحثيــن الاول التعريــف بمنظمــة التجــارة العالميــة 
واهــم المبــادئ والأهــداف، وماهــي اجــراءات وشــروط الانضمــام لمنظمــة التجــارة العالميــة 

علــى المســتوى العالمــي.
العالميــة علــى  التجــارة  اثــار الانضمــام لمنظمــة  الــى  الثانــي فتطــرق  المبحــث  امــا 
الاقتصــاد العراقــي، واهــم الاختــلالات الهيكليــة للاقتصــاد العراقــي والايجابيــات والســلبيات 
مــن الانضمــام لمنظمــة التجــارة العالميــة واهــم المنافــع والتكاليــف المتوقعــة، وفــي نهايــة 
البحــث ســجل البحــث فــي الخاتمــة اســتنتاجات وتوصيــات تخــدم متخــذ القــار بتحســين البيئــة 

الاقتصاديــة العراقيــة فــي ضــوء الانضمــام الــى التكتــلات والمنظمــات العالميــة. 
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المبحث الاول
التعريف بمنظمة التجارة العالمية

تتعامــل منظمــة التجــارة العالميــة مــع قواعــد التجــارة بيــن الامــم علــى مســتوى العالــم، 
وهــي منظمــة لتحريــر التجــارة والاتفاقيــات التجاريــة ومكانــا لتســوية الخلافــات التجاريــة، ومــن 
هنــا ســنبين اهــم المبــادئ والأهــداف والإجــراءات التــي تتبناهــا الــدول للدخــول فــي عضويــة 

المنظمــة.  
المطلب الاول: مبادئ وأهداف منظمة التجارة العالمية

نشــأت منظمــة التجــارة العالميــة بهــدف بنــاء نظــام تجــاري متعــدد الإطــراف أكثــر تكامــلًا 
وقــدرة علــى البقــاء، لتمثــل امتــدادا لنتائــج اتفاقيــة الجــات فــي ســبيل تحريــر التجــارة الدوليــة، 
وليعكــس جميــع نتائــج جولــة أورغــواي للمفاوضــات التجاريــة المتعــددة الإطــراف التــي بــدأت 
عــام 1986، ووقــع علــى الوثيقــة الختاميــة المتضمنــة لنتائجهــا فــي مراكــش عــام 1994، وتعــد 
منظمــة التجــارة العالميــة هــي المنظمــة العالميــة الوحيــدة المختصــة بالقوانيــن الدوليــة المعنيــة 

بالتجــارة مابيــن الأمــم ومهمتهــا الأساســية ضمــان انســياب التجــارة بسلاســة وحريــة)1(.
يشــكل الانضمــام لمنظمــة التجــارة العالميــة احــد المداخــل الرئيســة لاقتصاديــات الــدول 
الناميــة ومنهــا الــدول العربيــة للاندمــاج فــي التجــارة العالميــة، وذلــك لمــا ينطــوي عليــه هــذا 
الانضمــام مــن شــروط تلــزم الــدول بهــا، لأنهــا ســتدخل بإجــراءات قانونيــة معينــة، واهــم هــذه 

المبــادئ هــي)2(:-
اعتمــاد علــى القيــود غيــر الســعرية )التعريفيــة( بــدلًا مــن القيــود الكمركيــة كوســيلة . 1

للحمايــة وعــدم اللجــوء للقيــود الســعرية إلا فــي حــالات خاصــة.
الالتــزام بتعميــم المعاملــة الممنوحــة للدولــة الأكثــر رعايــة، اذ تتــم التجــارة علــى . 2

أســاس عــدم التميــز بيــن الــدول الأعضــاء.
التعهد بالتخلي عن الحماية والتحرير في الأمد الطويل.. 3
الالتــزام بمبــدأ المعاملــة الوطنيــة للســلع المســتوردة مــع الســلع المحليــة وخضوعهــا . 4

لرقابــة الــدول كالضرائــب والتشــريعات.
التعهــد بتجنــب سياســة الإغــراق، وتحويــل الطــرف المتضــرر مــن الإغــراق وذلــك . 5

بفــرض رســم تعويضــي لإلغــاء أثــره.
التعهــد بتجنــب دعــم الصــادرات، وفــي هــذه الصــدد فــان هنــاك ثلاثــة أنــواع مــن . 6

الدعــم الــذي تتعامــل معــه المنظمــة)3(.
الدعــم المحظــور وهــو الــذي يســتدعي إجــراءات مضــادة كالدعــم الانتقائــي الموجــه . 7

)1( أحمــد منيــر نجــار، اثــأر اتفاقيــات منظمــة التجــارة العالميــة wto علــى الصناعــي فــي دولــة الكويــت: الواقــع والتحديــات، مجلــة 
عالــم الفكــر، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والادب، الكويت،المجلــد )31(، 2003، ص124. 

)2( ســعد عبيــد علــوان الســعيدي، العــراق فــي مواجهــة متطلبــات الانضمــام الــى منظمــة التجــارة العالمــي، نشــرة الباحــث، وحــدة 
البحــوث والدراســات السياســية، كليــة العلــوم السياســية، جامعــة بغــداد، 2008، ص ص 49-48.

)3( لهيــب تومــا، دور واهميــة التجــارة الخارجيــة، ورقــة بحثيــة مشــاركة فــي مؤتمر)العراق...ومنظمــة التجــارة العالميــة(، المعهــد 
العراقــي للاصــلاح الاقتصــادي، بغــداد،  بتاريــخ 2011/4/2.
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لســلعة أو مشــروع أو قطــاع معيــن أو مرتبــط بــالأداء التصديــري.
الدعــم المســموح أي الــذي لايســتدعي إجــراءات مضــادة كالدعــم العمومــي الــذي . 8

لايرتبــط بســلعة أو صناعــة معينــة ودعــم برامــج البحــث والتطويــر.
الدعــم المســموح بــه فقــط إذا لــم يكــن لــه تأثيــر ضــار فــي المصالــح التجاريــة للدولــة . 9

الأخــرى الأعضــاء في المنطقة.
فــي حــالات . 10 إجــراءات وقائيــة  إلــى  أللجــوء  إمكانيــة  الوقائــي أي  الحكــم  مبــدأ   

اســتثنائية غيــر فــرض قيــود كمركيــة أو كميــة فــي حالــة وقــوع أزمــة فــي ميــزان 
المدفوعــات ولمــدة محــددة تنتهــي مــع انتهــاء الأزمــة)4(.

 المعاملــة المتميــزة والأكثــر تفضيــلا للــدول الناميــة، إذ يمكــن لهــذه الدولــة حمايــة . 11
صناعاتهــا الناشــئة عــن طريــق تمتعهــا بإجــراءات إضافيــة تمنحهــا مرونــة كافيــة 

لتعديــل هيــكل التعريفــة وفــرض قيــود كميــة لاحتــواء الخلــل.
 اعتماد مبدأ الشفافية في تعامل المنظمة مع أعضائها.. 12

كمــا تهــدف منظمــة التجــارة العالميــة إلــى إيجــاد منتــدى للتشــاور بيــن الأعضــاء حــول 
المشــكلات التــي تواجــه التجــارة العالميــة، واليــات لفــض المنازعــات التــي تنشــا بينهــم، إضافــة 
إلــى تقديــم بعــض المســاعدات الفنيــة والماليــة للــدول الأعضــاء بهــا، وفيمــا يأتــي تفصيــلا 

لبعــض أهــداف منظمــة التجــارة العالميــة)5(.
رفع مستوى المعيشة للدول الأعضاء.. 1
السعي نحو تحقيق مستويات التوظيف )التشغيل الكامل( للدول الأعضاء.. 2
تنشيط الطلب الفعال.. 3
رفع مستوى الدخل القومي الحقيقي.. 4
الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية العالمية.. 5
تشجيع حركة الإنتاج ورؤوس الأموال والاستثمارات.. 6
سهولة الوصول للأسواق ومصادر الموارد الأولية.. 7
خفض الحواجز الكمية والكمركية لزيادة حجم التجارة الدولية.. 8
إقرار المفاوضات كأساس لحل المفاوضات المتعلقة بالتجارة الدولية.. 9

المطلب الثاني:- إجراءات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية
تعتمــد عمليــة الانضمــام علــى مبدأ)العقــد شــريعة المتعاقديــن(، أو مــا يتفــق عليــه، 
بمعنــى إن شــروط انضمــام كل دولــه تختلــف عــن الأخــرى، حســب الظــروف والمفاوضــات 
المصاحبــة لهــا، فالأســاس هــي عمليــة تفاوضيــه بيــن الدولــة الراغبــة فــي الانضمــام والأعضاء 
الآخريــن فــي المنظمــة، ممــا يتيــح لــكل الدولــة عضــو فــرض مــا تــراه مــن شــروط تتناســب مــع 

مصالحهــا التجاريــة.
)4( طــه يونــس حمــادي، نظريــات التجــارة التقليديــة الكلاســيكية والحديثــة والتكتــلات الاقتصادية)مــع الاشــارة الــى الســوق الاوربيــة 

المشــتركة(، بحــوث اقتصاديــة عربيــة، العــدد)39(، الجمعيــة العربيــة للبحــوث الاقتصاديــة، القاهــرة، 2007، ص 14.  
)5( احمد منير نجار، مصدر سبق ذكره، ص126.
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تضــم منظمــة التجــارة العالميــة 152 عضــواً، وان عمليــة الانضمــام إجــراء يتخــذ مــن 
طــرف واحــد، مــن دول العالــم إذ يطــرح أعضــاء المنظمــة جميــع الطلبــات والمطالــب علــى 
الدولــة الســاعية إلــى الانضمــام بينمــا لاتســتطيع تلــك الدولــة أن تتقــدم بطلبــات إلــى أعضــاء 

المنظمــة، كمــا هنــاك شــروط تتبعهــا الدولــة الراغبــة فــي الانضمــام وهــي)6(:
قبول مجموعة اتفاقيات جولة الاورغواي.	 
تقديــم جــداول التثبيــت الكمركــي والتــي تتضمــن بنــود التعريفــة الكمركيــة التــي ســيتم 	 

ربطهــا بحيــث تلتــزم بعــدم زيادتهــا الأبعــد الرجــوع للأطــراف المتعاقــدة.
تقديــم جــدول التــزام الخدمــات وهــو عبــارة عــن بيــان القطاعــات الخدميــة وقطاعاتهــا 	 

الفرعيــة التــي تلتــزم الدولــة بفتحهــا أمــام مــوردي الخدمــات للأجانــب وفقــا لنصــوص 
اتفاقيــة التجــارة فــي الخدمــات، ويشــكل فريــق عمــل برئاســة احــد الأعضــاء لرســم 
المعالــم الأساســية لبرتوكــول الانضمــام الــذي يحتــوي علــى السياســة العامــة لالتــزام 
الدولــة الراغبــة بنيــل العضويــة بتحريــر التجــارة وفــق خطــة زمنيــة محــددة، وتحــدد 
المــادة )12( مــن اتفاقيــة مراكــش المنشــئة لمنظمــة التجــارة العالميــة مــن لــه حــق 
قبــول  قواعــد  الاتفــاق  مــن  المــادة )14(  تتنــاول  كمــا  المنظمــة،  إلــى  الانضمــام 
العضويــة وبــدء نفاذهــا، ولا تحــدد المــادة )12( مســتويات الالتزامــات المتوقعــة مــن 
الــدول الســاعية إلــى الانضمــام أو نطــاق المطالــب التــي يمكــن أن تطالــب بهــا هــذه 

الــدول)7(.
إذ تبــدأ عمليــة الانضمــام بتقديــم طلــب مــن الدولــة الراغبــة إلــى مديــر عــام المنظمــة 
تعــرب فيهــا عــن رغبتهــا فــي الانضمــام  إلــى عضويــة المنظمــة وفقــا للشــروط والقواعــد التــي 
ســيتم الاتفــاق عليهــا ويحــول المديــر العــام الطلــب إلــى الــدول الأعضــاء، لإبــداء الــرأي وبنــاء 
علــى موافقــة المجلــس العــام للمنظمــة تحصــل الدولــة علــى صفــة المراقــب )كمــا هــو العــراق(، 
ويتــم تشــكيل مجموعــة عمــل للمناقشــة وتحديــد شــروط الانضمــام مــع الدولــة المعنيــة، ويحــق 
هــذه  تتشــكل  مــا  انــه غالبــاً  إلا  العمــل،  فــي مجموعــة  المشــاركة  الــدول الأعضــاء  لجميــع 
المجموعــة مــن الــدول المتقدمة)الكبــرى( والــدول ذات المصالــح المشــتركة مــع الدولــة المعنيــة، 
وذلــك لمراعــاة مصالحهــا التجاريــة وحرصــاً علــى تحقيــق اكبــر قــدر مــن الامتيــازات لهــا)8(.

التجاريــة تتضمــن شــرحاً  الدولــة مذكــرة لسياســتها  بتقديــم  المفاوضــات  وتبــدأ مرحلــة 
لنظــام التجــارة الخارجيــة والجهــاز الإداري الــذات صلــة، ويشــمل هيــاكل التعريفــة الكمركيــة 
والتعليمــات واللوائــح المتعلقــة بالتجــارة فــي البضائــع والخدمــات، بالإضافــة إلــى الحمايــة لحقــوق 
الملكيــة الفكريــة، إذ تشــمل المذكــرة القوانيــن والأنظمــة المتعلقــة بالنقــد الأجنبــي والاتفاقيــات 

الثنائيــة والإقليميــة.
تعــد هــذه المذكــرة أســاس عمليــة تقصــي الحقائــق مــن قبــل مجموعــة العمــل عــن طريــق 
)6( طيــب عثمــان عبــد الــرزاق، انضمــام العــراق لمنظمــة التجــارة العالميــة الاشــكالية والمتطلبــات، مجلــة دراســات اقتصاديــة، بيــت 

الحكمــة، بغــداد، العــدد)20(، 2008، ص83.
)7( احمد منير نجار، مصدر سبق ذكره، ص128.

)8( مدحــت كاظــم القريشــي، تاثيــر انضمــام العــراق لمنظمــة التجــارة العالميــة علــى الصناعــة العراقيــة وعلــى 
الاقتصــاد الوطنــي، مجلــة المنصــور، العــدد )14(، كليــة المنصــور الجامعــة، بغــداد، ج1، 2010، ص6.
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العديــد مــن الاجتماعــات التــي تعقدهــا مجموعــة العمــل والتــي تهــدف إلــى بيــان مــدى توافــق 
الأحــكام المطبقــة فــي الدولــة مــع قواعــد منظمــة التجــارة العالميــة، إذ تقــوم الدولــة بهــذه المرحلــة 
بتعديــل قوانينهــا ونظمهــا التجاريــة لتتوافــق مــع أحــكام ونصــوص منظمــة التجــارة العالميــة)9(.

بعــد الإنهــاء مــن فحــص النظــام التجــاري والقانونــي تبــدأ مرحلــة المفاوضــات الفعليــة 
والتــي قــد تتزامــن مــع مرحلــة تقصــي الحقائــق ســواء الثنائيــة أو متعــددة الإطــراف، وتحــدد هــذه 
المرحلــة شــروط الانضمــام والتــي تتضمــن التزامــات بشــان تطبيــق قواعــد وأحــكام الانضمــام 
وتحديــد الفتــرات الانتقاليــة للتوافــق مــع قواعــد المنظمــة، ســواء مــن الناحيــة التشــريعية أم 
الهيكليــة، كــي تتضمــن المفاوضــات جــداول بالالتزامــات والتنــازلات فيمــا يتعلــق بالنفــاذ إلــى 

الأســواق فــي الســلع والخدمــات)10(.
يتكــون جــدول التزامــات الســلع مــن أربعــة أجــزاء هــي: مبــدأ الدولــة الأولــى بالرعايــة، 
بالتعريفــة  يتعلــق  فيمــا  التفضيليــة  التنــازلات  الســلع،  علــى  للتعريفــات  القصــوى  والحــدود 
المرتبطــة بالإجــراءات التجاريــة الــواردة فــي المــادة )1( مــن اتفاقيــة ألــكات، التنــازلات بشــان 
الإجــراءات غيــر التعريفيــة، والالتزامــات الخاصــة بالدعــم المحلــي ودعــم الصــادرات مــن 

الزراعيــة)11(. المنتجــات 
بشــان  اتفــاق  إلــى  الأعضــاء  والــدول  الدولــة  بيــن  المفاوضــات  توصــل  حــال  وفــي 
القواعــد وشــروط الانضمــام إلــى المنظمــة، يعــرض الأمــر إلــى المجلــس العــام أو المؤتمــر 
الــوزاري لاعتمــاد تقريــر مجموعــة العمــل، ومســودة بروتوكــول الانضمــام، وجــداول الالتزامــات 
والتنــازلات ويدخــل البروتوكــول حيــز التنفيــذ بعــد 30 يومــا مــن التصديــق عليــه مــن الدولــة 

المعنيــة طبقــاً للقواعــد التشــريعية لديهــا)12(.
المنظمــة  إلــى عضويــة  والمنظمــات  الــدول  انضمــام  قبــول  أن  إلــى  كذلــك  ويشــار 
يخضــع لاعتبــارات سياســية، إذ أنهــا مــن المفتــرض معنيــة بالأســاس بالتجــارة الدوليــة وتســعى 
إلــى تحريرهــا غيــر أنهــا ترتبــط أيضــا بتدخــلات سياســية عالميــة، وذلــك لان هنــاك بعــض 
الــدول والمنظمــات الإقليميــة لــم يبــت فــي طلبــات انضمامهــا نتيجــة للخلافــات السياســية 

والإيديولوجيــة مــع بعــض القــوى العالميــة.
وعــن طريــق هــذه الإجــراءات يمكــن أن نلخــص مجموعــة مــن النقــاط التــي تمنحهــا 

المنظمــة إلــى الدولــة كفرصــة للانضمــام وهــي)13(:
تعطــي اتفاقيــات التجــارة الدوليــة فرصــا تجاريــة أوســع للنفــاذ فــي الأســواق العالميــة . 1

فــي مجالــي التجــارة فــي الســلع والخدمــات.
تمنــح الاتفاقيــات والقواعــد مناخــاً تجاريــاً يســمح بقــدر معقــول مــن التنبــؤ التجــاري . 2

)9( رضــا القريشــي، حقــوق الملكيــة الفكريــة فــي منظمــة التجــارة العالميــة واثارهــا علــى الاقطــار العربيــة، مجلــة دراســات الوطــن 
العربــي، العــدد)6-7(، مركــز دراســات وبحــوث الوطــن العربــي، الجامعــة المســتنصرية، بغــداد، 1999، ص 158.

)10( سعد عبيد علوان السعيدي، مصدر سبق ذكره، ص 49.
)11( مدحت كاظم القريشي، مصدر سبق ذكره، ص 8. 

)12( ســنان كاظــم الســعيدي، معوقــات انضمــام العــراق لمنظمــة التجــارة العالميــة، ورقــة بحثيــة مشــاركة فــي مؤتمر)العــراق...
ومنظمــة التجــارة العالميــة(، المعهــد العراقــي للاصــلاح الاقتصــادي، بغــداد،  بتاريــخ 2011/4/2.

)13( ايســر ياســين، اثــر اقــرار الانضمــام الــى منظمــة التجــارة العالميــة علــى الاقتصــاد العالمــي، ورقــة بحثيــة مشــاركة فــي 
بغــداد،  بتاريــخ 2011/4/2.  المعهــد العراقــي للاصــلاح الاقتصــادي،  العالميــة(،  التجــارة  مؤتمر)العراق...ومنظمــة 
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بمــا يحقــق هــدف إعــداد الخطــط التشــريعية والتصديريــة.
تتضمــن اتفاقيــات التجــارة التزامــات وحقــوق، وممارســة الحقــوق الــواردة بالاتفاقيــات . 3

يقتصــر علــى الــدول الأعضــاء فــي المنظمــة دون غيرهــم.
أللجــوء إلــى جهــاز تســوية المنازعــات التجاريــة التــي تحقــق حديــة تطبيــق القواعــد . 4

علــى كافــه الإطــراف مــع وجــود اليــة خاصــة لإجــراءات انتقاميــة فــي حالــه عــدم 
التنفيــذ.

إن الاتفاقيــات التــي تــم التوصــل إليهــا فــي جولــة أوروغــواي نقطــة بدايــة للنظــام التجــاري 
المتعــدد الأطــراف، ومــن ثــم فــان المنظمــة محفــل للمفاوضــات المســتقبلية التــي يجــب أن 

تحــرص كل الــدول علــى عــدم الغيــاب عنهــا.
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المبحث الثاني
أثار انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية

تواجــه مختلــف الــدول الناميــة والعربيــة مهمــة الســعي لنيــل العضويــة فــي منظمــة 
التجــارة العالميــة، والعــراق احــد هــذه الــدول لكــن يواجهــه بعــض الاختــلالات فــي المنظومــة 
الاقتصاديــة ممــا يســتدعي اصلاحهــا او المعالجــة الســريعة، كمــا ان هنــاك نقــاش بمــدى 
المنفعــة او التكاليــف جــراء الانضمــام لمنظمــة التجــارة العالميــة وهــو مــا ســنتناوله فــي هــذا 

المبحــث. 
المطلب الاول: الاختلالات الهيكلية للاقتصاد العراقي

بالرغــم مــن عــدم وجــود إســتراتيجية واضحــة تؤطــر مســارات الاقتصــاد العراقــي بعــد 
2003، إلا إن التوجهــات التــي ظهــرت خــلال الســنوات الماضيــة أشــرت لتحــولات واضحــة 
نحــو اعتمــاد اليــة اقتصــاد الســوق ودعــم القطــاع الخــاص فــي قيــادة الاقتصــاد، فضــلا عــن 
محاولــة الاندمــاج فــي الاقتصــاد الدولــي وفــق الاليــة الجديــدة والتــي مــن أبرزهــا الانضمــام 

إلــى منظمــة التجــارة العالميــة.
إذ إن هنــاك العديــد مــن الأمــور التــي فرضــت نفســها كخصائــص للواقــع الاقتصــادي 

فــي العــراق، والــذي لابــد الأخــذ بهــا وهــي)14(:-
النظــر إلــى أن العــراق يعيــش مرحلــة اســتثنائية فــي جوانــب حياتــه الاقتصاديــة . 1

والسياســية والاجتماعيــة والأمنيــة.
خضوعــه التــام لأكبــر عمليــة إغــراق للســوق المحليــة مــن الســلع الاســتهلاكية . 2

الرديئــة، ومــن مناشــئ مختلفــة.
انعدام الرقابة والسيطرة على دخول المواد المستوردة.. 3
الخــاص . 4 القطــاع  التجــاري، وافتقــار  القطــاع  فــي  الدولــة  تراجــع وانكمــاش دور 

للنضــج.
الظروف الضبابية المحيطة بأساليب تصدير النفط، الذي يشكل كل الصادرات . 5

العراقيــة تقريبا.
غيــاب قاعــدة البيانــات الإحصائيــة الدقيقــة عــن المحــددات الاقتصاديــة الفنيــة . 6

المهمــة.

كمــا يعانــي مــن مجموعــة اختــلالات هيكليــة أثــرت علــى حركــة المتغيــرات الاقتصاديــة 
وهي)15(:-
اقتصــاد وحيــد الجانــب: يلعــب إنتــاج النفــط نســبة تبلــغ حوالــي )96%(، مــن الناتــج 	 

المحلــي الإجمالــي، ويمثــل المصــدر الأساســي فــي توليــد الناتــج وتحريــك عجلــة 
)14( عبــد الحســين محمــد العنبكــي، الاصــلاح الاقتصــادي فــي العــراق تنظيــر لجــدوى الانتقــال نحــو اقتصــاد الســوق، مركــز 

العــراق للدراســات، بغــداد، 2008، ص13.
العــراق(، مجلــة  الــى حالــة  العالمية)اشــارة  التجــارة  الــى منظمــة  العربيــة  الــدول  انضمــام  اثــر  بنياميــن هرمــز،  )15( دوريــن 

2019، ص62.   ،)68( العــدد  بغــداد،  والدوليــة،  العربيــة  للدراســات  المســتنصرية 
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الاقتصــاد، والاعتمــاد علــى الصــادرات النفطيــة كســلعة وحيــدة وأوليــة.
بلــغ 	  حتــى  الاســتيراد  مســتوى  ارتفــاع  الخــارج:  تجــاه  العراقــي  الاقتصــاد  انفتــاح 

مســتوى انكشــاف الاقتصــاد العراقــي )89,7%( وهــي نســبة كبيــرة جــدا وتكــون 
احــد أهــم نتائجهــا انعــكاس حركــة الاقتصــاد العالمــي بشــدة علــى حركــة المتغيــرات 

الاقتصاديــة.
اعتمــاد مســتوى الطلــب والإنفــاق فــي الاقتصــاد علــى الإنفــاق الحكومــي كمحــرك 	 

للاقتصــاد: إذ يمثــل الإنفــاق فــي الاقتصــاد الحكومــي المحــرك الأساســي للســوق 
والاقتصــاد وبدونــه يحصــل الركــود فــي الأســواق العراقيــة وينخفــض مســتوى النشــاط 

الاقتصــادي وذلــك لســببين)16(:
الأول:- ضخامــة عائــدات الحكومــة مــن الصــادرات النفطيــة والتــي تدخــل فــي جانبــي 

الإنفــاق الجــاري والإنفــاق الاســتثماري الحكومــي.
والثاني:- عائدات الحكومة من الموارد التقليدية كالضرائب والرسوم وغيرها.

انخفاض مستوى الاستثمار الخاص والعام قياسا بحاجة الاقتصاد لذلك.	 
ارتفاع نسبة الاستهلاك إلى الناتج المحلي الإجمالي.	 
انخفاض مستوى الادخار.	 
ضعــف الجهــاز المصرفــي فــي تجميــع المدخــرات وتهيئتهــا للاســتثمار مــع تخلفــه 	 

عــن مســايرة الحركــة الاقتصاديــة الداخليــة والعجــز عــن مســايرة التطــور فــي مجــال 
عمــل البنــوك فــي العالــم المتقــدم.

انخفاض نسبة مساهمة الصناعة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي.	 
انخفاض نسبة مساهمة الزراعة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي.	 

المطلب الثاني: ايجابيات وسلبيات انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية 
اولا:- المنافع المحتملة 

لاشــك أن عمليــة تقييــم الفــرص المتاحــة والمترتبــة بالانضمــام إلــى منظمــة التجــارة 
العالميــة مســألة معقــدة وتدخــل فيهــا الكثيــر مــن التوقعــات بشــان المســتقبل، لان النظــر إلــى 
نتائــج الانضمــام للمنظمــة ينبغــي أن يتــم وفــق معيــار موضوعــي، اقتصــادي دون مبالغــة 
فــي تقديــر الخســائر الماديــة علــى حســاب إمكانيــة تحقيــق بعــض المنافــع المحتملــة، ذلــك أن 
الآثــار الايجابيــة احتماليــة واقــرب إلــى الفــرص التــي قــد ينتفــع أو لا ينتفــع منهــا العــراق، والأمــر 
يتوقــف علــى جهودهــا فــي توفيــر متطلبــات تحويــل المنافــع المحتملــة إلــى منافــع فعليــة، فــي 

حيــن أن الآثــار الســلبية مؤكــدة الوقــوع فــي غالبيتهــا فعلــى العــراق محاولــة تجنبهــا)17(:
إن النطــاق القانونــي لاتفــاق إنشــاء المنظمــة قــد راعــى إلــى حــد كبيــر التعايــش بيــن 
مســألتين همــا )التماثــل والتنــوع( فــي التعامــل مــع الــدول الأعضــاء، فالتماثــل يبــدو واضحــاً 
بســريان شــرطيّ )الدولــة الأكثــر رعايــة، والمعاملــة الوطنيــة لرعايــا الدولــة فــي الــدول الأخــرى(، 
)16( رعــد حســن الصــرن، اساســيات التجــارة الدوليــة المعاصــرة، مدخــل تنظيمــي تكاملــي تحليلــي، دار الرضــا، دمشــق، 2001، 

ص35. 
)17( طيب عثمان عبد الرزاق، مصدر سبق ذكره، ص 85.
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مــع منــح كل الــدول ذات الحقــوق القانونيــة فــي إطــار عضويتهــا للمنظمــة، أمــا التنــوع فيبــدو 
جليــاً بإقــرار الإعفــاءات مــن تطبيــق أحــكام الاتفاقيــات متعــددة الأطــراف بالنســبة للــدول 

الناميــة.
جــاء موضــوع المســاواة القانونيــة بيــن الأعضــاء كأحــد الحســنات المســجلة للمنظمــة، 
ــاً واحــداً إن كانــت مــن الــدول المتقدمــة أو الناميــة، ولا  حيــث تمتلــك كل دولــة عضــو صوت
يؤخــذ بنظــر الاعتبــار الثقــل الاقتصــادي لتلــك الدولــة أو ثقلهــا السياســي، ممــا يوفــر فرصــة 

للــدول الناميــة مــن إبــداء آراءهــا بحريــة فــي موضــوع التجــارة العالميــة)18(. 
إن الإعفــاءات الخاصــة التــي أقرتهــا المنظمــة والمتعلقــة بالــدول الناميــة أضفــت علــى 
المنظمــة المذكــورة موضــوع الأخــذ بنظــر الاعتبــار الظــروف الخاصــة التــي تمــر بهــا الــدول 
الناميــة مــن متطلبــات وجهــود عمليــة التنميــة، وهــي )أي الإعفــاءات( تتيــح للــدول الناميــة 
الاســتمرار بجهــود التنميــة والاســتفادة مــن التســهيلات التــي توفرهــا المنظمــة للــدول الناميــة، 
وتمكنهــا كذلــك مــن عــدم الالتــزام بالشــروط التــي تعرقــل عمليــة التنميــة فيهــا وبصــورة قانونيــة.

مــن ايجابيــات تحريــر قطــاع الخدمــات الماليــة والمصرفيــة فــي الــدول الناميــة، هــي أن 
حالــة تحريــر هــذا القطــاع ســوف تســاعد علــى نمــو قطــاع مصرفــي قــوي فــي الدولــة الناميــة 
المعنيــة لمجابهــة الخدمــات المتطــورة التــي تقدمهــا المصــارف الأجنبيــة، ويتــم ذلــك مــن خــلال 
الاندماجــــات بيــن المصــارف لتكويــن مصــارف جديــدة قويــة وذات رأســمال عمــلاق، لإمكانيــة 
مواجهــة المصــارف الأجنبيــة، ممــا يــؤدي ذلــك إلــى تطــور القطــاع المالــي والمصرفــي فــي 

الــدول الناميــة)19(.
مــن أهــم الخصائــص المميــزة لمبــادئ منظمــة التجــارة العالميــة فــي مجــال الخدمــات 
أنهــا تضمنــت تســهيلات خاصــة ومهمــة للــدول الناميــة، تتعلــق بالاســتفادة مــن التكنولوجيــا 
علــى أســاس تجــاري، وتحســين الاســتفادة مــن قنــوات التوزيــع وشــبكات المعلومــات وتحريــر 
دخــول الســوق فــي قطاعــات التصديــر التــي تهمهــا، وكذلــك إنشــاء نقــاط اتصــال مــن قبــل 
الــدول الصناعيــة لتســهيل اســتفادة مــوردي الخدمــات فــي الــدول الناميــة مــن المعلومــات، 
بخصــوص الجوانــب التجاريــة والفنيــة لخدمــات محــدده ومتطلبــات التســجيل، والاعتــراف 

والحصــول علــى المؤهــلات التخصصيــة وتوافــر تكنولوجيــا الخدمــات.
الناتــج المحلــي ورفــع المســتوى  الفــرد مــن  تســاهم المنظمــة برفــع متوســط نصيــب 
المعيشــي عــن طريــق تحريــر التجــارة التــي تخلــق أجــواء تنافســية للصناعــات والمنتجــات 
المحليــة وترفــع كفاءتهــا، وتخفــض معــدلات البطالــة ولاســيما فــي القطــاع الزراعــي إذا مــا 

صادراتــه. اتســعت 
تســاهم المنظمــة بتشــجيع الاســتثمار الأجنبــي الــذي تســعى أليــة جميــع الــدول ومنهــا 
العــراق، لان الإنتــاج لا يكــون موجهــا للاســتهلاك المحلــي وإنمــا للتصديــر فــي قســمة الأكبــر 
وهــو المرتبــط بالســوق العالمــي التــي تســيطر عليــه المنظمــة عــن طريــق ضمــان حقــوق 

)18( يوســف محمــود منهــل، مــدى ملاءمــة انضمــام العــراق لمنظمــة التجــارة العالميــة، العــدد )35(، كليــة الادارة والاقتصــاد، 
جامعــة بغــداد، 2005، ص99.

)19( مدحت كاظم القريشي، مصدر سبق ذكره، ص12.
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الملكيــة لإجــراءات الاســتثمار وتأثيرهــا فــي الســوق الدوليــة)20(.
إن تنفيــذ الإصلاحــات الاقتصاديــة المطلوبــة مــن قبــل كل دولــة ترغــب فــي الانضمــام 
لتأهيــل اقتصادهــا ومســاعدته علــى المنافســة ذات تكلفــة وأعبــاء ماديــة قــد تتجــاوز موازنــة عــام 
كامــل لمخصصــات الاســتثمار التنمــوي فــي الــدول ذات الدخــل المتوســط، وفــي هــذا المجــال 
بإمكان العراق اســتغلال علاقاته المميزة مع القوى الســبع الكبرى، التي لها الســبق في القرار 

الاقتصــادي للتخفيــف مــن تلــك الأعبــاء والكلــف، وهــذا يعــد كســباً اقتصاديــاً بذاتــه.
بإمــكان العــراق تحقيــق مكاســب اقتصاديــة ونفــاذا نســبيا للســوق الدوليــة فــي مجــال 
صــادرات الصناعــات البتروكيمياويــة المحــررة بنســبة 30% وتمتــاز هــذه الصناعــات بوفــرة 
المــوارد الأوليــة الداخلــة فــي إنتاجهــا وبكلــف مخفضــة جــداً لاســيما أذا مــا تمــت تنميتهــا خــلال 
الفتــرة الانتقاليــة التــي يســمح فيهــا للعــراق كدولــة ناميــة بحمايــة نســبية لصناعاتــه الناشــئة عبــر 

زيــادة الاســتثمار فــي مجــال الصناعــات البتروكيمياويــة المعــدة للتصديــر)21(.
ســتضعف عمليــة الانضمــام الانفراديــة لمنظمــة التجــارة العالميــة مــن فــرص العــراق 
لــدول  تســمح  التــي  واتفاقياتهــا  المنظمــة  إطــار  فــي  والتفاوضــي  التنافســي  موقفــه  لتحســين 
المنظمــة فــي إطــار تكتــل اقتصــادي يتجــاوز مرحلــة قيــام منظمــة تجــارة حــرة علــى الأقــل 
بفــرض تعريفــات كمركيــة لا تتجــاوز نســبة 30% تمكنهــا مــن تحقيــق مســتويات تنافســية فــي 
إطــار تكتلهــا وهــذا مــا يفتقــر لــه العــراق وباقــي الــدول العربيــة، برغــم إقــرار اتفاقيــة منظمــة 

التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى التــي لــم تأخــذ مجالهــا للتطبيــق الحقيقــي.

ثانياً:- التكاليف المتوقعة
تصــدت اتفاقيــة منظمــة التجــارة العالميــة للحواجــز التــي وضعتهــا الــدول أمــام المنافســة 
قيــود  إلــى  الزراعيــة  الســلع  علــى  الكمركيــة  غيــر  القيــود  تحويــل  علــى  الخارجيــة، ونصــت 
كمركيــة مكافئــة، وفرضــت خفــض التعريفــات التــي تفــرض علــى واردات الــدول الزراعيــة بنســبة 
)36%(، خــلال ســت ســنوات مــن تاريــخ الانضمــام للــدول المتقدمــة و)24%( للــدول الناميــة 
خــلال المــدة ذاتهــا، كمــا نصــت علــى تخفيــض الدعــم لأســعار الســلع الزراعيــة بنســبة)%20( 
للدول المتقدمة خلال ســت ســنوات و)13,3%( للدول النامية ولكن خلال مدة عشــر ســنوات 

مــن تاريــخ الانضمــام)22(.
المنتجــة  الزراعيــة  الســلع  فــي كميــة  الموجــود  العجــز  تســد  العمليــة  هــذه  كانــت  وإذا 
محليــا فــي العــراق ولاســيما بجانــب الحبــوب، فإنهــا ســتعطل كامــل طاقاتــه الإنتاجيــة الزراعيــة 
المصابــة بالشــلل شــبه التــام منــذ عــام 2003، وحتــى المنتــج المحلــي لــن يلقــى رواجــاً أمــام 

الســلع ذات الجــودة العاليــة والأســعار المعتدلــة التــي تتدفــق إلــى الســوق المحليــة.
أمــا مايخــص الصــادرات فــان الاتفاقيــة قــد خفضــت الدعــم بنســبة )24%( مــن قيمــة 
الدعــم الإجمالــي للصــادرات و)14%( مــن كميــة الصــادرات الخاضعــة للدعــم خــلال عشــر 

)20( ايسر ياسين، مصدر سبق ذكره، ص 46. 
)21( حالــوب كاظــم معلــة، ســلام نعمــة محمــد، انضمــام العــراق الــى منظمــة التجــارة العالميــة وفــرص نمــو القطــاع الزراعــي 
)المكاســب والتداعيــات الاقتصاديــة(، مجلــة العلــوم الاقتصاديــة والاداريــة، جامعــة بغــداد، العــدد )112(، 2019، ص115.

)22( سنان كاظم السعيدي، مصدر سبق ذكره، ص 17. 
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ســنوات للــدول الناميــة، ممــا يعنــي عــدم قــدرة العــراق مــن تقديــم أي دعــم جديــد للصــادرات 
الزراعيــة )إن وجــدت( ليشــكل عائقــاً أمــام الســلع التــي تواجــه منافســة كبيــرة فــي الســوق 

المحليــة)23(.
كمــا إن انخفــاض الميــل الحــدي للتصديــر فــي الســلع الزراعيــة والغذائيــة يعــود إلــى 
عوامــل عديــدة منهــا مــا يتعلــق بظــروف الإنتــاج الزراعــي ومعوقاتــه، والنمــو الســكاني والدخــل 
وتراجــع دور الدولــة كمشــتري لمنتجــات هــذا القطــاع، إضافــة إلــى ارتفــاع الميــل الحــدي 
للاســتهلاك والــذي أدى إلــى ارتفــاع فــي الميــل الحــدي للاســتيراد مــن الســلع، إذ بلغــت نســبة 

الاســتيراد أكثــر مــن 11% مــن إجمالــي الاســتيراد للســنوات 2006/2004 )24(.
لــذا فــان مســألة دخــول العــراق لمعتــرك التنافــس الدولــي كمصــدر فــي الأفــق المنظــور 
مســتحيلة، لاســيما فــي ظــل حاجتــه الشــديدة للمكائــن الزراعيــة والبــذور المحســنة والمبيــدات 
والتقنيــات والبنــى التحتيــة، فــي ظــل غيــاب دور الدولــة التــي طالمــا دعمــت القطــاع الزراعــي 

فــي الســابق، ومــع هــذا لــم يتحقــق حتــى الاكتفــاء الذاتــي.
وفيمــا يخــص الســلع الصناعيــة فقــد دعــت المنظمــة إلــى تخفيــض التعريفــات الكمركيــة 
علــى الــواردات الــدول الصناعيــة بنســبة )38%(، وإلغــاء الدعــم علــى الصــادرات خــلال ثمانيــة 
ســنوات بعــد تأســيس المنظمــة وإبقائــه علــى الــدول الأعضــاء الأقــل نمــوا، والتــي يقــل متوســط 
دخــل الفــرد فيهــا عــن ألــف دولار ســنويا، وإلغــاء الإجــراءات الخاصــة بالإغــراق بعــد خمــس 
ســنوات مــن تطبيقهــا، ولا يعــد إغراقــا إذا كان نصيــب الدولــة الناميــة مــن الســلعة لايزيــد عــن 
)3%( مــن الــواردات الكليــة مــن المنتــج وإذا كان الســعر يقــل عــن )2%( مــن ســعر تصديــر 
المنتــج، يعــود انخفــاض الميــل الحــدي للتصديــر مــن الســلع الصناعيــة إلــى تراجــع مرونــة 
التصديــر بشــكل أكثــر، وهــذا مــا حصــل ايضــا للســلع الزراعيــة، حيــث فرضــت الأســباب 
والظــروف التــي خلفتهــا الحــروب الأخيــرة مــن تدميــر وتوقــف لمؤسســات الإنتــاج الصناعــي 

والبنــى التحتيــة بعدمــا عانــت مــن تبعــات الحــرب والحصــار)25(.
انخفــاض  هــو  الانضمــام  قــرار  علــى  المترتبــة  الســلبية  الآثــار  ابــرز  مــن  إن  كمــا 

الكمركيــة. الرســوم  عوائــد  انخفــاض  جــراء  العامــة  الإيــرادات 
إن العــراق مثــل اغلــب الــدول الناميــة ليــس لديــة منتجــات زراعيــة ذات جــدوى وجــدارة 
الشــاملة  الجــودة  قواعــد  فــي  لنظــام صــارم  تخضــع  التــي  العالميــة،  التجــارة  فــي  للتنافــس 
علــى  ســلبية  أثــار  مــن  الإجــراءات  هــذه  لاتخلــو  إذ   العالميــة،  والمقاييــس  والمواصفــات 
الاقتصــاد العراقــي وصناعتــه الناشــئة، بعــد فتــح الســوق أمــام مختلــف الســلع الكهربائيــة 
والالكترونيــة وغيرهــا، وهــذا مــا حصــل ممــا يــؤدي إلــى حرمــان العــراق مــن فــرص لإقامــة هــذه 
الصناعــات وتدميــر مــا قــد أقيــم ســابقا حتــى بصورتهــا التجميعيــة، ويؤكــد الســيادة المطلقــة 

للســلع المســتوردة فــي الســوق العراقيــة)26(.
أمــا حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة وبالرغــم مــن احتمــال الاســتفادة مــن بعــض الــدول 

)23( دورين بنيامين هرمز، مصدر سبق ذكره، ص 65.
)24( طيب عثمان عبد الرزاق، مصدر سبق ذكره، ص79.

)25( ايسر ياسين، مصدر سبق ذكره، ص 48.
)26( حالوب كاظم معلة، سلام نعمة محمد، مصدر سبق ذكره، ص 119.
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الناميــة والعــراق منهــا فــي مجــالات التأليــف والســياحة إلا إن حقــوق أصحــاب الابتــكارات 
الــدول  التــي تحتاجهــا هــذه  المتطــورة  التجاريــة والتكنولوجيــة  التطبيقــات  والاختراعــات ذات 
ســيؤدي إلــى تدفقــات متزايــدة لعوائــد حقــوق الملكيــة الفكريــة منهــا إلــى الــدول المتقدمــة، ممــا 
يجعــل الخســائر اكبــر بكثيــر جــراء تزاحــم مــوردي الخدمــات للســوق المحليــة وتكاليــف الحصــول 
علــى التكنولوجيــا وحقــوق التصنيــع واســتخدام العلامــات التجاريــة والبرمجيــات ومــا ينجــم عــن 
ذلــك مــن قيــام احتــكارات مفرطــة وأســعار مرتفعــة مــن جــراء فــرض الرســوم العاليــة علــى حقــوق 
البــراءة فــي بعــض الصناعــات كالأدويــة والصناعــات البيولوجيــة القائمــة علــى الهندســة الجينيــة 

والتــي تعتمــد عليهــا الزراعــة فــي إنتاجهــا)27(.
ولا يختلــف الحــال فــي قطــاع الخدمــات الــذي يخضــع لاتفاقيــة تحريــر التجــارة إذ ســتكون 
الدولــة عاجــزة عــن حمايــة مشــروعاتها الوطنيــة التــي تنتــج الخدمــات بنفســها التــي تقدمهــا 
الشركات الأجنبية، بسبب المنافسة غير المتكافئة بين الشركات المحلية الصغيرة والشركات 
والمقــاولات  التاميــن  البنــوك وشــركات  العاليــة وان خدمــات  الكفــاءة  ذات  الكبــرى  العالميــة 
والاتصــالات ذات الصلــة الوثيقــة بعمليــة التنميــة تســيطر عليهــا الشــركات متعديــة الجنســية 
ممــا يفقــد الدولــة كجــزء مــن صفتهــا فــي توجيــه بعــض الخدمــات ذات المســاس بالمصلحــة 
الوطنيــة، ولاســيما دورهــا فــي تعبئــة المدخــرات وتوجيــه الاســتثمارات لدعــم عمليــة التنميــة 
الاقتصاديــة، فضــلا عــن الآثــار الســلبية علــى أنمــاط الســلوك والقيــم الاجتماعيــة لخدمــات 
التعليــم ومــا تقــوم بــه الشــركات فــي مجــال اســتيراد وإنتــاج البرامــج والأفــلام والمجــلات)28(.    

. طيب عثمان عبد الرزاق، مصدر سبق ذكره، ص78.  27
. سعد عبيد علوان السعيدي، مصدر سبق ذكره، ص53.  28
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الخاتمة

عــن طريــق ماتقــدم يمكــن ان نصــل الــى ان لايمكــن طــرح موضــوع انضمــام العــراق 
الــى منظمــة التجــارة العالميــة مــن الفــرص الضائعــة علــى الاقتصــاد العراقــي، لان المنافــع 
تطبيــق  جــراء  اضــرار  الــى  تشــير  العالميــة  التجربــة  محســومة لان  ليســت  الجانــب  بهــذا 
اتفاقيــات المنظمــة ولهــا ابعــاد سياســية وتتمثــل بغيــاب الديمقراطيــة والشــفافية والمســاءلة، 
وتســيير الاقتصــاد وخضوعــه لقانــون الســوق وتحويــل كل شــيء الــى بضاعــة تبــاع وتشــتري، 
لان اصحــاب القــرار فــي المنظمــة يدافعــون عــن مصالحهــم مــع الاطــراف الفاعلــة فــي العالــم، 

ومــن هنــا تــم التوصــل الــى مجموعــة مــن الاســتنتاجات والتوصيــات:     

الاستنتاجات
ان الانضمام للمنظمة الدولية يفتح فرصاً مختلفة للاســتفادة من انفتاح الاســواق . 1

العالميــة وتخفيــض او الغــاء الرســوم الجمركيــة بوجــه الصــادرات العراقيــة مــن 
الســلع والخدمــات المختلفــة الامــر الــذي يشــجع الاقتصــاد علــى النمــو والتطــور 

ورفــع مســتوى الكفــاءة الانتاجيــة.
فــي حالــة اســتمرار الوضــع الاقتصــادي والتجــاري فــي العــراق كمــا هــو عليــة . 2

الآن والمتمثــل بانفتــاح الســوق العراقيــة علــى مختلــف انــواع الســلع ومــن مناشــيء 
غيــر معتمــدة، فــإن انضمــام العــراق للمنظمــة الدوليــة فــي مثــل هــذه الحالــة ســوف 
يؤمــن حصــول المســتهلك العراقــي والســوق العراقيــة علــى اجــود انــواع الســلع مــن 
المناشــيء المعتمــدة وبأســعار تنافســية وهــذا يمثــل منفعــة لــكل مــن المســتهلك 

العراقــي والســوق العراقيــة.
ان العــراق فــي هــذه المرحلــة وفــي ظــل الاوضــاع الســيئة والصعبــة التــي يعيشــها . 3

ســوف لــن يتمكــن مــن مواجهــة التحديــات الناجمــة عــن انفتــاح الاســواق، وعلــى 
الاقــل فــي الامــد القصيــر، ممــا ســوف ينتــج عــن ضــرراً بالغــاً للصناعــة الوطنيــة 
والانتــاج المحلــي، لان الصناعــة غيــر قــادرة حاليــاً علــى منافســة الســلع الاجنبيــة 
وخاصــة الصينيــة والآســيوية وقــد يــؤدي ذلــك الــى ازاحــة العديــد مــن الصناعــات 
المحليــة والمنتجــات مــن الســوق الداخلــي والأســواق الخارجيــة، ومــا ينتــج عــن ذلــك 
مــن آثــار ســلبية علــى النمــو الاقتصــادي وتشــغيل الايــدي العاملــة وعلــى عمليــة 

التنميــة الاقتصاديــة بشــكل عــام.
بالرغــم ممــا يعانــي منــه العــراق مــن تراجــع فــي الاداء الاقتصــادي الا انــه مــن . 4

كالــدول  ليكــون  التجــارة  لمنظمــة  بانضمامــه  مســتقبلا  لــه  يكــون  ان  الممكــن 
المتقدمــة. الاقتصاديــة 
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التوصيات
العــراق لازال يعتمــد علــى النفــط كمصــدر اساســي للدخــل وهــذا يــدل علــى ان . 1

نمــوه ذاتــي اي مرتبــط بأســعار النفــط وتقلباتهــا ممــا يعنــي ان دخــل الفــرد ومســتوى 
مــن  لابــد  لذلــك  الدخــل  بتنويــع مصــادر  ألا  عليهمــا  الحفــاظ  لايمكــن  المعيشــة 

الســلعية الاساســية كالصناعــة والزراعــة. الاقتصاديــة  بالقطاعــات  الاهتمــام 
تعديــل القوانيــن والأنظمــة التشــريعية العراقيــة بمــا ينســجم مــع متطلبــات الانضمــام . 2

الــى منظمــة التجــارة العالميــة.
زيــادة الدعــم الفنــي والمالــي والتكنولوجــي للقطــاع الزراعــي والصناعــي لمــا تمتلكــة . 3

هــذه القطاعــات مــن اهميــة فــي عمليــة الانضمــام. 
يجــب الاســتفادة مــن الاســتثناء الــذي تمنحــه منظمــة التجــارة العالميــة، بأقصــى مــا . 4

يمكــن، لكــي يكــون بمقــدور العــراق مواجهــة اشــتراطات المنظمــة.
العمــل علــى وضــع برنامــج للاصلاحــات الاقتصاديــة التــي تؤھــل البلــد والاقتصــاد . 5

الاقتصاديــة  الكفــاءة  بمســتوى  النهــوض  يحقــق  بمــا  الجديــدة  للظــروف  الوطنــي 
للصناعــة والقطاعــات الاقتصاديــة الاخــرى وذلــك مــن خــلال وضــع اســتراتيجية 
تنمويــة ورســم سياســات اقتصاديــة واضحــة ومتناغمــة فيمــا بينهــا بحيــث تحقــق 

الاهــداف المرســومة فــي الاســتراتيجية التنمويــة.
الــى تأســيس شــركات زراعيــة تتولــى الإنتــاج . 6 تنشــيط القطــاع الزراعــي والســعي 

الزراعــي، الــذي يكــون نــواة للتصديــر ولاســيما لمنطقــة الخليــج، وفــي هــذا لــدى 
العــراق إمكانــات كبيــرة فــي المنافســة، ناهيــك عــن الرغبــة فــي اســتهلاك المنتجــات 
الــدول  تعتمدهــا  التــي  التصديــر  لمتطلبــات  اســتيفائها  بشــرط  العراقيــة،  الزراعيــة 

المجــاورة مــن مثــل الأردن – ســوريا – لبنــان- تركيــا.




